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Introduction 
  Water is the substance and basis of life;  Therefore, it is 
indispensable, and the pillar of every civilization and development, as 
its specificity is evident in that it is the most valuable thing that God 
Almighty created after humans, so a drop of water equals life, and 
human communities arose and flourished in close proximity to water 
sources, and their existence and growth were associated with its 
continued availability, and perhaps the ancient Egyptian civilization  
The best witness to this: Where the ancient Egyptian presented the 
most wonderful experiences in managing the water system with 
infinite wisdom and left to human civilization a great heritage 
represented in many patterns and tools for irrigation, and in terms of 
the great importance of water resources, the transboundary 
international rivers turned into the axis of regional cooperation 
between the riparian countries, and this is due to  There are multiple 
factors related to the demand for water as a result of the escalating 
needs of economic development (agricultural and industrial) and the 
increasing rates of population growth, which has led to the 
transformation of water into one of the sources of conflict and a threat 
to regional stability between countries bordering international rivers, 
especially in the event of a major change in the pattern.  The stable 
distribution of the waters of international rivers in a way that poses a 
threat to the economic and social existence, especially if this change 
is linked to severe pressures on the alternative options.  For political 
available to the political system of the subject state of the threat. 
  It is difficult to raise water issues in today's world away from 
the scope of economics and politics, despite the claim of impartiality 
and objectivity when discussing issues related to the exploitation of 
water;  However, these discussions necessarily include a great deal of 
defense of interests, and what is meant here is everything related to 
international waters, and given that the majority of the waters in the 
Nile Basin countries are considered international waters, as they are 
waters that cross political borders between countries or are riparian to 
these borders, and therefore there must be no separation between  
Economics and politics when discussing water issues, and then it 
becomes natural to identify regional conflicts over water, especially 
with the increase in the volume of these conflicts in recent years, 
whether due to droughts, or because of the new border arrangements 
in the region, and the problem of scarcity of fresh water that suffers  
Including the countries of the world in general, and the Nile Basin 
countries in particular;  The most pressing problem for many policies, 
including Egypt, and these policies are represented in how to develop 
and conserve water resources, as well as interest in procuring 
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additional water resources in light of water scarcity, which is a 
determinant for development projects in Egypt, as Egypt's share of 
the Nile River: estimated  with 55.5 billion cubic meters;  Stable since 
1959 AD. 

 Search Plan: We deal with the research through two sections, the 
first of which is related to the economic concepts of water resources, 
and the second to the economic dimensions of economic  
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  مــقـدمــة

لذا لا یمكن الاستغناء عنه، وعماد كل حضارة وتنمیة،  ؛یعتبر الماء قوام الحیاة وأساسها

إذ تتجلى خصوصیته في أنه أثمن شيء خلقه االله تعالى بعد البشر، فقطرة المیاه تساوي حیاة، 

ولقد نشأت التجمعات البشریة وازدهرت على مقربة من مصادر المیاه، واقترن وجودها ونموها 

القدیمة خیر شاهد على ذلك: حیث قدَّم المصري  باستمرار توافره، ولعل الحضارة المصریة

القدیم أروع التجارب في إدارة منظومة المیاه بحكمة متناهیة وترك للحضارة الإنسانیة تراثاً 

 ومن منطلق الأهمیة  الكبیرة للموارد المائیة تحولتعظیماً تمثل في أنماط وأدوات عدیدة للري، 

ر التعاون الإقلیمي  بین الدول المتشاطئة له و یرجع ذلك الأنهار  الدولیة العابرة للحدود لمحو 

تتعلق بالطلب على المیاه نتیجة تصاعد احتیاجات التنمیة الاقتصادیة ،إلى عوامل متعددة

وتزاید معدلات النمو السكاني، وهو ما أدى إلى تحول المیاه إلى أحد  (الزراعیة، والصناعیة)

مي بین الدول المطلَّة على الأنهار الدولیة، خاصة حال مصادر الصراع وتهدیدالاستقرار الإقلی

حدوث تغیر كبیر فیالنمط المستقر لتوزیع میاه الأنهار  الدولیة على نحو یمثل تهدیداً للوجود 

والاجتماعي، خاصة في حالة ارتباط هذا التغیر بضغوط شدیدة على الخیارات  الاقتصادي،

  لدولة موضوع التهدید.السیاسیةالمتاحة أمام النظام السیاسي ل

 الاقتصاد  والسیاسة، نطاقي عن بعیداً  الیوم علم في هالمیا قضایا تثُار أن الصعب من

 أنَّ  إلا المتعلقة باستغلال المیاه؛ القضایا مناقشة عند والموضوعیة الحیدة إدعاء من الرغم فعلى

 یتعلق كلما هنا ویقصد ،عن المصالح الدفاع من كبیراً  قدراً  بالضرورة تتضمن المناقشات هذه

 میاه إنها حیث الدولیة المیاه من تُعدُّ  المیاه بدول حوض النیل ونظراًلأن غالبیة الدولیة، بالمیاه

 بین الفصل عدم یجب وبالتالي الحدود، لهذه أو متشاطئة الدول بین السیاسیة للحدود عابرة

 على التعرف الطبیعي من یُصبح ثم ومن المیاه، قضایا مناقشة عند الاقتصاد والسیاسة

 سواء الأخیرة السنوات خلال النزاعات هذه حجم تزاید مع المیاه خاصة حول الإقلیمیة النزاعات

المنطقة، وتعتبر  في الجدیدة الحدودیة الترتیبات بسبب أو الجفاف، بسبب موجات ذلك كان

دول حوض النیل بوجه مشكلة ندرة المیاه العذبة التي تعاني منها دول العالم بصفة عامة، و 

خاص؛ المشكلة الأكثر إلحاحاً للعدید من السیاسات ومنها مصر، وتتمثل تلك السیاسات في 

كیفیه  تنمیة الموارد المائیة والمحافظه علیها، وكذلك الاهتمام  بتدبیر موارد مائیة إضافیه  في 

ث إن حصة مصر من ضوء ندرة المیاه، و التي تعتبر مُحدداً لمشروعات التنمیة في مصر حی

  م.١٩٥٩ثابتة منذ عام  ؛"ملیار متر مكعب٥٥,٥نهر النیل : تقدر ب"
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  خطة البحث:

نتناول البحث من خلال مبحثین یتعلق أولهما بالمفاهیم الاقتصادیة للموارد المائیة والثانى 

 للأبعاد الاقتصادیة للموارد الاقتصادیة على النحو التالى:

 الاقتصادیة للموارد المائیة.المفاهیم المبحث الأول: 

  الأبعاد الاقتصادیةللموارد المائیة. :المبحث الثاني
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  الأول بحثالم

  للموارد المائیة المفاهیم الاقتصادیة

  تمهید و تقسیم:

نظراً لما تتمتع به الموارد المائیة من أهمیة كبیرة سواءً على الصعید السیاسي أو 

عرض المفاهیم الاقتصادیةللموارد المائیة والخصائص التي الاقتصادي أو الاجتماعي لذا یتم 

 وذلك من خلال مطلبین على النحو التالي:ة،تتمیز بها وأبعادها الاقتصادی

  مفهوم الموارد الاقتصادیة وتقسیماتها.المطلب الأول: 

  .الخصائص التي تتمیز بها الموارد المائیة المطلب الثاني:

  المطلب الأول

  الاقتصادیة وتقسیماتهامفهوم الموارد 

من الضرورة هنا تناول المفهوم التقلیدي للموارد الاقتصادیة على اعتبار أنَّ الماء مورد 

اقتصادي هام جداً لعملیة الإنتاج  وأحد  أهم مدخلات الإنتاج وتنطبق علیه خصائص المورد 

  )١(وذلك على النحو التالي:  ،الاقتصادي

    :أولاً: الموارد الاقتصادیة

الموارد الاقتصادیة هي كل ما یحقق منفعة مباشرة أو غیر مباشرة للإنسان، وتكون 

ن فكرة إحیث  ؛موجودة بشكل نادر، وتعتبر خاصیة الندرة من أهم خصائص الموارد الاقتصادیة

  )٢(.نسبیة مرتبطة بالحاجة وقیاس الندرة هو الثمن ةالندرة هي فكر 

  الاقتصادیة:ثانیاً: التقسیمات المختلفة للموارد 

على معیار معین. وتقسم ا هناك عدة تقسیمات للموارد الاقتصادیة یعتمد كل منه 

التي  )درجة الاستنزاف() وهو معیار مارشالالموارد بناء على المعیار التقلیدي الذي وضعه (

 في العملیة الإنتاجیة، حیث تنقسم الموارد إلى:ه یتعرض لها المورد الاقتصادي عند استخدام

: وهي الموارد الطبیعیة التي تتجدد بصوره تلقائیة، ولا تتعرض لموارد غیر الناضبةا .١

إساءة  دقد تتعرض للتلف عن الا أنهإ ،عند استخدمها للاستنزاف خلال العملیة الإنتاجیة

 استخدام  المورد المتجدد مثل الأنهار  والمحیطات والبحار.

                                                           

الصالح عبد الحمید محمود، اقتصادیات المیاهفي مصر دراسة تطبیقیة لمشروع حوكمة د.إیناس عبداالله (١) 

 ٨م، ص٢٠١٨الإسكندریة، وتنمیة قطاع المیاه بدول البحر المتوسط، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة

ة، د. إیمان عطیة ناصف، مبادئ اقتصادیات الموارد والبیئة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندری (٢)

  .١٧م،ص٢٠٠٧
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وهي تلك الموارد الطبیعیة التي قد تتعرض   :The Renewable classالموارد المتجددة .٢

للاستنزاف، أثناء استخدمهافي العملیة الإنتاجیة بالرغم من قابلیة أرصدتها للزیادة مثل 

 .المحاصیل الزراعیة و الثروة الحیوانیة

وهي تلك الموارد الطبیعیة ) ١(: TheExhaustible classةو الناضبأالموارد غیر المتجددة .٣

نظراً لأنَّ المعروض منها محدود غیر قابل للزیادة ،  ؛زیادة استهلاكها التي تتناقص مع

الأمر الذي یؤدي إلى تعرضها للاستنزاف أثناء العملیة الإنتاجیة، ویمكن تقسیمها إلى 

 نوعین:

  طبیعي.الغاز الالمواردالناضبة غیر قابلة للتجدید، كالمعادن من البترول و  -١

 القابلة للتعویض: وهي تلك الموارد التي تكون معرضة للنضوبالموارد الطبیعیة الناضبة  -٢

للتعویض إذا  قابلاً  اً ناضب اً وتكون مورد ،كآبار المیاه الجوفیة ،لا إذا أحسن الإنسان استخدمهاإ

  )٢(ته مرة أخرى  ولمدة أطول یمن؛ بما یسمح بإعادة تغذلآكان السحب منه في حدود السحب ا

  في هذا السیاق نجد أن: 

 موارد الناضبة: مثل المیاه الجوفیة  .ال  )أ 

  الموارد المتجددة: مثل الأمطار و الأنهار .  )ب 

   

                                                           

(1  ) Robinson,T.J.C“EconomictheOries of exhaustible Resources”، routledge, 

UK, 1989, p.25 
    ١٥ص م،٢٠٠٩دار النهضة العربیة، القاهرة، ،الدمرداش، الموارد الاقتصادیة د.طلعت )(٢

  ولمزید من التفاصیل:

William G.Camp,and Thomas B. Dougherty,”Managing our Natural resources 

“,Delmar publisher,2004,p.24 
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  المطلب الثاني

  الخصائص التي تتمیز بها الموارد المائیة

نظراً لاعتبارها أحد  أهم عناصر  ؛مجموعة من الخصائصبتتمیز الموارد المائیة 

ستقلال نسبي باعتبارها أحد  فروع علم االمائیة بونظراً لتمیز الموارد  ،الإنتاج الزراعي الرئیسیة

الموارد المائیة؛  اقتصادعند تأسیس علم جدید یسمى  وهو ما ظهر حدیثاً  الاقتصاد  الزراعي،

ذلك العلم الذي یبحث في  :"فه بأنهیالأراضي الزراعیة، والذي یمكن تعر  اقتصادمرادفاً لعلم 

بما یعود ،وتحسین نوعیتها ورفع كفاءة إدارته ،تنمیة الموارد المائیة مما یؤدي إلى زیادة كمیتها

  لعلم الاقتصاد  الزراعي". الأساسیة  بالنفع على كافة أفراد المجتمع استناداً للقواعد والنظریات

 ١(:الآتىص  تتمثل في لها مجموعة من الخصائ وعلیه فإن الموارد الاقتصادیة( 

لامحدودة وكمیة الموارد الاقتصادیة ل: أي العلاقة بین الرغبات الإنسانیة االندرة النسبیة )١

  شباعها.لإ ةالمحدودة اللازم

 أن الأهمیة  الاقتصادیة تتغیر بتغیر المكان والزمان. يوتعن الحركیة: )٢

أي إمكانیة تخصیص ذلك المورد للاستخدامات  قابلیتها  للإحلال محل بعضها البعض: )٣

  .)٢(ةالمختلفة بین القطاعات الإنتاجیة المختلف

ة لهذا العلم و منهجیة البحث فیها؛ لابد أن تأخذ في یومن ثم فإن تطَّور المعارف العلم

 ة، الفنیة، الزراعیة، والجوانب الهندسیة، والجوانب القانونیةیعین الاعتبار الجوانب العلم

الدولیة؛ خاصاً على صعید المنظمات الدولیة، والمحلیة للوصول للتنمیة المستدامة المتكاملة و 

  ٠للموارد المائیة

فنجد أن هناك عوامل أدت  ،أما بالنسبة لتطور المفاهیم الاقتصادیة للموارد المائیة

ائیة وذلك على كما امتد ذلك لیشمل الآلیاتالاقتصادیةالمستخدمة في إدارة الموارد الم ،لتطورها

  )٣(: يالنحو التال

                                                           
في مصر دراسة تطبیقیة لمشروع حوكمة  إیناس عبداالله الصالح عبد الحمید محمود، اقتصادیات المیاه )(١

 الاقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة قسم دكتوراه، وتنمیة قطاع المیاه بدول البحر المتوسط، رسالة

 ٨، ص٢٠١٨الإسكندریة،
الحسین عبد اللطیف الصیفي وآخر، مبادئ الاقتصاد، الناشر قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعیة، ) د. (٢

  .٧م، ص ٢٠١٢كلیة الزراعة، جامعة الاسكندریة،
م، وكذلك ٢٠٠٧ ) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الموارد المائیة وترشید استخدامها في مصر،(٣

  .١٣٤ص م،٢٠٠٦معهد التخطیط القوميتقریر التنمیة البشریة، 

    وللمزید من التفاصیل انظر:
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  أولاً: العوامل التي أدت إلى تطور مفاهیم اقتصادیات الموارد المائیة:

برز معه مشكلة الندرة المائیة، حیث وصل تعداد سكان العالم   الذيتزاید النمو السكاني و   - أ

  .م٢٠٢١"  نسمة في ٧،٨٥٦،٤٩١،٥٠٠"

 مستوى العالم (مثل الحرب الروسیه تزاید النزوح القسري نتیجه ویلات الحروب على  - ب

 وكرانیه)./الأ

عة، یالتغیرات المناخیة القاسیة، وزیادة معدلات التصحر، وتدهور الموارد البیئیة بصورة سر   - ت

بالإضافة  إلى الصراعات الإقلیمیة والظروف السیاسیة على الموارد المائیة (مثل أزمة سد 

 النهضة).

 المعیشة. ىالهائل في مستو  يالتطور الحضار   - ث

عدم استخدام  التقنیات الحدیثة في بعض الدول وخاصة الدول النامیة عند استعمال المیاه   -  ج

 في كافة المجالات المختلفة.

 :الاقتصادیة المستخدمة في إدارة موارد المیاه ثانیاً: الآلیات

ود الآلیات الاقتصادیة المستخدمة في إدارة موارد المیاه أهمیة كبیرة في العقاكتسبت 

ون الأضرار  والتشریعات المائیة، د الاستراتیجیاتالأخیرة؛ لما لها من دور كبیر في تطبیق 

: تثمین المیاه العذبة، فرض رسوم على میاه الصرف من هذه الآلیاتو ، بالتنمیة الاقتصادیة

فرض ضریبة تصاعدیة على  ،استخدام على استخراج المیاه الجوفیة بةیفرض ضر  ،يالصح

زیادة استخراج أو استهلاك المیاه عن الحدود المسموح بها حسب الرخصة الممنوحة، فرض 

  إضافة إلى تقدیم الحوافز الاقتصادیة ،)الملوث یجب أن یدفع( بةعلى التلوث حسب مبدأیضر 

  )١(مادیاً أو فنیاً.سواء كان دعم  ،المتمثلة في تقدیم الدعم الحكومي للمستهلك

  

   

                                                                                                                                                                      

، الدار الثقافیة ١ط دعاء زكریا أحمد خلیل: تنمیة الموارد المائیة في الوطن العربي، تحدیات مستقبلیة،

  .١٤٩ص م،٢٠٠٨القاهرة للنشر،
ویل" حلقه نقاشیة، المؤتمر مناهج مبتكره في التم -"الموقف المائي ) عالم الجبارین، اقتصادیات المیاه،(١

  ٨-٦،ص٢٠٠٦الاقلیمي الثالث للمیاه، القاهرة،
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  الثاني المبحث

 للموارد المائیة الأبعاد الاقتصادیة

یمكن تناول الأبعاد الاقتصادیة للموارد المائیة، من خلال التعرف على المفاهیم 

الحدیثة، والمطروحة على الساحة العالمیة، وأهمیة التعرض لحقوق الإنسان في الحصول على 

وكیفیه  تعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة  میاه آمنة ونظیفة وتأمین وصولها لكافة الفئات

  من خلالها وذلك على النحو التالي:

  المطلب الأول: حقوق الإنسانفي المیاه.

  الموارد المائیة لاقتصادیات المطلب الثاني: الأبعاد الاقتصادیة

  للبصمة المائیةة المفاهیم الاقتصادی: المطلب الثالث

  

  المطلب الأول

  )The Human Right to waterالمیاه ( حقوق الإنسان في

أیضاً: الحق في الحصول على میاه نظیفة، وهذا یعني تأمین وصول إمدادات  ىیسم

لتعزیز التنمیة  ،(الأكثر فقراً) المیاه النظیفة الصحیة الآمنة لجمیع الفئات وبخاصة الفئات

دلیل التنمیة الدول وفقاً ل، وهو أحد مؤشرات ترتیب )١(الاقتصادیة والاجتماعیة المستدامة

، فقد ظهر مفهوم حقوق الإنسان لوصول إمدادات المیاه الآمنة  للسكان، كرد فعل البشریة

 طبیعي للتطورات السیاسیة والاجتماعیة على المستوى الدولي التي ترتبت على المؤتمر الدولي

م المتحدة للحقوق أعلنت لجنة الأمم ٢٠٠٢، وفي عامنیاتیللمیاه والبیئة في بدایة التسع

الاقتصادیة والثقافیه والاجتماعیة أن المیاه حق أساسي من حقوق الإنسان، وأقرت اللجنة 

بالتحدید، وأن المیاه كالصحة، عنصر ضروري لتحقیق مجموعة أخرى  من حقوق الإنسان، 

  )٢(، والحق في الأغذیةوالحق في التعلیم.ىكالحق في المأو 

                                                           

(1)StevenC. McCafferey, ”A HUMAN RIGHT to water: Domesticand 

international implications”, Georgetown international Environment 

Law,vol.(7), issue(1), 1992, pp.1-24 
 م،٢٠١٤ إطار القانون الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، حوض نهر النیل في ) د. وائل أحمد علام:(٢
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زمة  لمنع لال"الكمیة ا :الكافیه  بأنها ةت المیاه المأمونوقامت اللجنة بتعریف إمدادا

ستهلاك بالمیاه، وتوفیر المیاه للا ةوالمنقول ةالوفاه بسبب الجفاف وتخفیف خطر الأمراض الناتج

  .)١(المنزلي 

 المیاه في إطار عملیة التكامل الأوروبیة:

للتعاون غیر المباشر في المراحل الأولى لانطلاق عملیة  شكلت المیاه موضوعاً  

، عندما أضیفت ١٩٥٠التكامل الأوروبیة مع تأسیس الجماعة الأوروبیة للحدید والفحم في عام 

الأبعاد الصناعیة لاستخدام  المیاه كجزء من أجندة عمل الجماعة، وأصبحت المیاه أكثر 

) التي أسَّست الجماعة م۱۹۵۷اهدة روما (حضورًا في عملیة التكامل الأوروبیة في مع

والتي تضمنت سیاسات مشتركة بخصوص النقل والزراعة، وهما  ،(EEC )الاقتصادیة الأوروبیة

كجزء من  م۱۹۷۲القضیتان الأكثر صلة بالمیاه، ثم شهد التعاون المائي دفعة قویة في عام 

أجندة التعاون الإقلیمي   الاهتمام بقضایا البیئة، حیث أصبحت مسألة المیاه في مقدمة

)  Environmental Action Programsالأوروبي، من خلال مجموعة برامج العمل البیئیة (

التي تبنتها الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة خلال تلك المرحلة. وقد ركزت التجربة الأوروبیة 

نسیق بین خلال النصف الثاني من السبعینیات والنصف الأول من الثمانینیات على الت

والبحیرات كمصدر  میاه الأنهار التشریعات الأوروبیة في مجال جودة المیاه ومعاییر استخدام

لمیاه الشرب وتعبئة المیاه، بالإضافة  إلى تنسیق التشریعات الخاصة بالصید واستخراج المیاه 

یات على ینركزت التجربة الأوروبیة خلال النصف الأول من التسع ،الجوفیة. وفي مرحلة أخرى

تنسیق التعاون الإقلیمي  في مجال التشریعات الخاصة بمعالجة میاه الصرف من خلال تبني ما 

 and Nitratesالتوجیهات الخاصة بمعالجة میاه الصرف بالمناطق الحضریةبعرف "

Directives)TreatmentUrban Wastewater(  ٢.م ۱۹۹۱في عام  

اً من یالتنمیة المستدامة جزءاً محور أصبحت مسألة حمایة البیئة و  م۱۹۹۲في عام 

 اً سیاسات الاتحاد الأوروبي مع توقیع معاهدة "ماسترىخت" في ذلك العام، والتي تضمنت عدد

                                                           

(1)Salman M.A.salman and siobhanMcinemey-Lankford,the HUMAN right to 

water, Legal and policy Dinension, Washington, D.C., the world bank, 2004, 

pp. 45-64. 

(2) Andre Liebaert, Water in the context of European cooperation and 

integration, a working paper presented at the rounding on “the nile: sharing 

experiences, sharing visions”, international weiterbildung und entwicklungg 

Gmbh.  

http://www.inwent.org\ef-texte\nile\pap.htm 
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من المبادئ المهمة، منها: اعتبار السیاسة البیئیة مسئولیة الجماعة الأوروبیة، ودمج السیاسة 

لوقایة، ومنع التلوث من المنبع والعقوبات البیئیة في السیاسات الأخرىللجماعة، وتطبیق مبادئ "ا

. وفي خطوة أكثر تقدماً "المالیة على المسئولین عن التلوث وغیر الملتزمین بالتشریعات البیئیة

نحو تحول المیاه إلى مكون رئیسي لأجندة التكامل الأوروبیة، تم في ذلك الإطار  تأسیس 

. وقد م١٩٩٥) في عام  EU Water Framework Directiveالاتحاد الأوروبي للمیاه ( 

قامت اللجنة الأوروبیة في سیاق هذا الإطار بوضع مشروع "السیاسة المائیة الأوروبیة " و الذي 

  )١(أهمها:  ،من الأهداف اً ، وهدف ذلك المشروع إلى تحقیق عددم۲۰۰۰تم إقراره في عام 

  والجوفیة .توسیع نطاق الحمایة المائیة لتشمل جمیع مصادر المیاه السطحیة  

  تطبیق معاییر محددة لجودة المیاه خلال جدول زمني محدد یتم تطبیقها أیضاً على جمیع

  مصادر المیاه.

 وهیدرولیكیة واحدة  ولیس استناداً إلى الحدود جغرافیة والبحیرات باعتبارها وحدة  إدارة الأنهار

في اعتبارها الخصائص السیاسیة والإداریة  القائمة؛ من خلال خطط إقلیمیة مشتركة تأخذ 

  یكولوجیة والأنشطة الإنسانیة والاقتصادیة في حوض النهر.والهیدرولیكیة والإ  الجغرافیة

 مهمة لترشید استخدام  الموارد  ةلیآتسعیر جمیع الخدمات ذات الصلة باستخدام المیاه ك

  المائیة.

 لمائیة في تلك حزاب والقوى السیاسیة والمجتمع المدني ذات الصلة بالموارد ادمج الأ

  الصناعة وتنفیذ تلك السیاسیة.

وقد سار هذا التصاعد المستمر لمسألة التعاون المائي والبیئي في إطار تجربة التكامل 

  ن والدانوب".ای"الر  يالأوروبیة بالتوازي مع تطور تجارب التعاون الإقلیمي  الأوروبي حول نهر 

   

                                                           
حوض النیل فرص وإشكالیات التعاون، الفصل الثاني ( مستقبل التعاون بین دول  ،محمد فایز فرحات )(١

- ٥١مركز الأهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، ص  حوض النیل قراءة فیخبرات التعاون الإقلیمي)،

٥٢. 
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  استخدام  المیاه:مجالس المیاه والمركز الإقلیمي  لأخلاقیات  

 ١)(للمیاه: العالمي المجلس )١(

مع  مصري؛ بالتعاون لجهد متتویجاً ١٩٩٦عام  "للمیاه العالمي المجلس" تأسیس جاء

 من تنشأ عنه أن یُمكن وما للمیاه؛ العالمي الوضع خطورة استشعرت التي العالم دول من عدد

 عدد وبلغ مقراً له، بفرنسا مرسیلیا" "مدینة اختیار تم وقد وحروب، بل ونزاعات مُشكلات

 في الأول اجتماعها في للمجلس العمومیة الجمعیة أقرت وقد دولة،١٧٦أعضائه 

 زید أبو محمود انتخاب الدكتور وتم المجلس، عمل تحكم التي الداخلیة اللوائح م١٩٩٧دیسمبر

م بكندا ١٩٩٨دیسمبر للمجلس في الثاني الاجتماع وجاء له، رئیساً  المصري آنذاك الري وزیر

 أعمال أهم ومن ،والعشرین الحادى القرن في في العالم للمیاه المستقبلیة الرؤیة إعداد بغرض

 "باسم الثالث العالم دول في المیاه موارد تنمیة لتمویل مشروعات برنامجاً  أعد أنه المجلس

الدولي  البنك رئیس نائب الدین سراج إسماعیل الدكتور یرأسه "المائیة الدولیة ةالشراك برنامج:

 حروب لمنع عالمي لوضع تصور م١٩٩٩ فرنسا بعام في مؤتمراً  عقد المجلس وقد آنذاك،

 أيلاه في عقده تم للمیاه الذي الدولي على المؤتمر التصور ذلك لطرح تمهیداً  وذلك ،المیاه

سبعة  یتضمن "لاهاي إعلان" اً عنوان یحمل بیان المؤتمر عن صدر وقد م،٢٠٠٠بهولنداعام 

  :هي بنود

 یجب إتاحة فإنه ؛للإنسان أساسیة حاجة الماء لكون نَظَراً  :الأساسیة الاحتیاجات تأمین )١

 صحیة میاه وتجهیزات من علیه مایحصلون القرارات بشأن لاتخاذ والرجال للنساء السلطة

 آمنة.

 بشكل إدارتهاخلال  من بها المساس وعدم التلوث من المیاه حمایة يأ  البیئة نظام حمایة )٢

 .التدهور من ویحمیها علیها الحفاظ یُتیح

 من إنتاجیة وحدة المیاه زیادة مع لإنتاج الغذاء، اللازمة المیاه توافر تأمین يأ  :الغذاء توفیر )٣

 .الغذاء محاصیل

 مخاطر من الأمن توفیر شأن في الدولي التكاتف بها یُقصد :المخاطر في التحكم )٤

  .الجفاف ومخاطر الفیضانات

 للحدود مصادر المیاه تعدي حالة في الدول بین التعاون تطویر یجب : المیاه مصادر تقاسم )٥

 .النهر لحوض موحدة إدارة خلال من وذلك ،السیاسیة

                                                           
 م،٢٠٠٤ ،١المؤلفان، القاهرة، ط كریمة السروجي، محمد عبد المقصود: النیل حیاة أو موت، الناشر:  )(١
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 والاتجاه الاقتصادیة والاجتماعیة، قیمتها تعكس بطریقة إدارتها خلال من :المیاه إدراك قیمة )٦

 الأساسیة الاحتیاجات بتلبیة بطریقة تسمح تقدیمها تكالیف لتغطیة المیاه خدمات تثمین نحو

 للفقراء.

 هذه في حمل السكان مشاركة یجب فإنه ،للمیاه الجیدة للإدارة ضماناً  :بحكمة المیاه إدارة )٧

 المنتفعین. جمیع مصالح رعایة یضمن بشكل المسئولیة

 مجالس المیاه: )٢(

وذلك عن  ،بأسلوب تشاركيمجالس المیاه، هي أسلوب جدید لإدارة المیاه في مصر 

طریق مشاركة مستخدمي المیاه في الإدارة والتشغیل والصیانة، بهدف تعظیم وترشید 

والحفاظ على نوعیتها؛ وحمایة مصادر المیاه من التلوث، حیث أصبح  ،الاستخدامات المائیة

 ؛ة التنمیةمن اللازم على الأفراد أن یدركوا مدى أهمیة المیاه باعتبارها من أهم عناصر عملی

  نها تؤثر على نوعیة النشاط الاقتصادي وحجمه ومكانته. لأ

تتمثل في شرق ووسط  ،بي لمجالس المیاه في مصر بأربعة مناطقیوتم تطبیق المشروع التجر 

وكذلك محافظة كفرالشیخ حیث نفذ  ،وغرب الدلتا ومصر العلیا، وتم اختیار محافظة الشرقیه

تكوین مجالس المیاه في مرحلة لاحقة بمحافظات الإسكندریة، ما المشروع، واتفق على هفی

  قصر، وقنا.والأ

 المركز الإقلیمي لأخلاقیات استخدام المیاه: )٣(

، بتوسیع مفهوم أخلاقیات  البحث العلمى م١٩٩٩اهتمت منظمة الیونسكو منذ عام

وكانت مصر في طلیعة الدول التي اهتمت  ،بحیث یشتمل على أخلاقیات  المیاه ،والتكنولوجي

میة البحث العلمى ادیمكتبة الإسكندریة وأكو  ،بهذا المفهوم من خلال وزارة الموارد المائیة والري

فأنشيء لهذا الغرض مركز الدراسات وبحوث أخلاقیات استخدام المیاه في القاهرة  ،والتكنولوجیا

) وتجدر الإشارة  ١(م٢٠٠٦خلاقیات  المیاه في، ثم أنشأت الشبكة العربیة لأم٢٠٠٣في نوفمبر

وكذلك الحفاظ على المیاه من الهدر  ،یتسع لیشمل إدارة المیاه ،إلى أن مفهوم أخلاقیات المیاه

 ،المشتمل على الأراضي والتربة والنبات ،كولوجيیوأخلاقیات التعامل مع النظام الإ ،والتلوث

الناعمة في تحقیق الأهداف التنمویة للألفیه الثالثة، ستخدام القوة وقد أصبح ذلك تجسیدا لا

  والتأكید مجدداً على تحقیق مبدأ الاستدامة البیئیة

  

   

                                                           

المصري الواقع  في مؤتمر الأمن المائي مصر، مجدي حنفي، تعدد الوجوه في معالجة المشكلة المائیة في(١)

  .١٣٩ص م،٢٠١١القاهرة، الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة الجلسة الثانیة، كلیة-والمستقبل



٢٣ 
 

  الثاني المطلب

  الأبعاد الاقتصادیة لاقتصادیات الموارد المائیة

  للمیاه: أولاً: القیمة الاقتصادیة

تعتبر المیاه مورداً اقتصادیاً متجدداً سواء كانت أمطاراً أو أنهاراً أو حتى میاه جوفیه  

لا إمتجددة، ولا تعتبر سلعة تباع وتشترى، والمورد المتجدد وإنْ كان ملكاً لجمیع أفراد المجتمع، 

قى ویتم كمیاه الشرب التي تن ،أنه یمكن أن یتحول إلى سلعة، إذا أُضیفت إلیه قوة عمل جدیدة

توصیلها غالبًا بأثمان مدعومة، أو في حالة استخدام المیاه كأحد مستلزمات الإنتاج، كمیاه الري 

  )١(التي یتطلب توصیلها شق الترع والقنوات والمصارف. 

: الخاصیة الأولىتوجد خاصیتان أساسیتان، لتحدید إذا كانت سلعة ما اقتصادیةأم لا، 

ندرة من ناحیة محدودیة العرض، وبالتطبیق على ما سبق تتمیز : الوالخاصیة الثانیةالمنفعة، 

 يلا أنَّ المیاه تختلف عن أإ ،المیاه بتلك الخاصیتین، ویمكن اعتبار المیاه سلعة اقتصادیة

سلعة من المنفعة المتحققة من استخدمها، وتكون السلعة اقتصادیة،  يسلعة أخرى وتنشأ قیمة أ

 ،تؤدي لتخلي المستهلك عن منافع أخرىو تحقیق المنفعة منها،  ما ترتب على استخدمهاإذا 

لدفعها للحصول  ویعبر عن القیمة الاقتصادیة للسلعة بمقدار النقود التي یكون المستهلك مستعداً 

على السلعة، ووفقاً لذلك، یكون المستهلك على استعداد لدفع سعر معین للسلعة، لاستهلاك  

دل المنفعة الحدیة التي تحققها السلعة للمستهلك، مع السعر منها، حتى تتعا إضافیةكمیات 

 لآنها؛ف، تعتبر المیاه سلعة اقتصادیة یلدفعه، ووفقاً لهذا التعر  الإضافي الذي یكون مستعداً 

وتقتضي الكفاءة  ،تحقق منافع للمستهلك، كما یتحمل تكالیف في مقابل الحصول علیها

تكالیفها الحدیة، ولكن تعدد استخدامات المیاه واختلاف  تعادل منافعها الحدیة مع  ،الاقتصادیة

یقتضي أن یصبح شرط الكفاءة الاقتصادیة   ،المنافع الناتجة، عن كل نوع من الاستخدامات

  )٢( بالنسبة للمجتمع ككل، تعادل المنفعة الحدیة للمیاه في جمیع استخداماتها.

   

                                                           

الإشعاع الفنیة،  مكتبة شاملة لإدارة المیاه، المائیة: رؤیة مصطفى، اقتصادیات المواردمحمد مدحت (١) 

  .٣٨-٣٦م،ص٢٠٠١الإسكندریة،

(2) Stefano Farolfi, "An Introduction to Water Economies and Governance in 

Southern Africa" Notes for the Course (Water Economice and Govemance) 

Intermational Centre for Water Economice and Govemance in Africa, Mapito, 

May 2011, p. 15. 
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  ثانیاً: تقییم الموارد المائیة:

الموارد المائیة، كافة الأعمال التي تؤدي في نهایتها إلى فهم أفضل یقصد بتقییم 

لكمیة ونوعیة موارد المیاه وتنظیمها وإدارتها على أفضل أسلوب  ممكن، واستعمالها الاستعمال 

ویتطلب تخطیط ) ١(الأمثل، والتخطیط لتنمیتها وفقاً للمعاییر الاجتماعیة والاقتصادیة المقبولة.

ة، وذلك في سبیل تنمیتها، وهناك عدد من یالمائیة، تقییمها بصفة مستمرة ودور وإدارة الموارد 

  )٢(الآلیات الممكن اتباعها لتقییم الموارد المائیة منها: 

: یتطلب القیاس الكمي معرفة معدل التدفق المائي للمورد یومیاً، القیاس الكمي والنوعي -١

لتحدید حجم الموارد  ،في سلسلة زمنیة وشهریاً، وموسمیاً، وسنویاً، وتسجیل هذه البیانات

ویتطلب القیاس النوعي،  ،المائیة خلال الفترات الزمنیة المختلفة في السنة المائیة الواحدة

تحدید نوعیة المیاه، ونسب الأملاح، والشوائب الذائبة، وغیر الذائبة على فترات زمنیة محددة 

 خلال السنة المائیة.

لحالي: والذي ا هما المیزان المائي ،ان من الموازنات المائیةیوجد نوع الموازنات المائیة: -٢

یهدف لتحدید حجم المتاح للاستخدام من مصادر الموارد المائیة، وتحدید حجم الاحتیاجات 

لمستقلبي: الذي یهدف إلى تحدید حجم الموارد المائیة ا الفعلیه الحالیة، والمیزان المائي

من خلال تقدیر معدلات الزیادة السكانیة، واحتیاجات   والاحتیاجات المستقبلیة من المیاه،

 .مة لعملیة التنمیة الاقتصادیةمشروعات التوسع الزراعي والصناعي اللاز 

: یتم ذلك من خلال تحدید الموارد المائیة المتاحة وتصنیفها، ودراسة الحصر والتصنیف -٣

 الظروف الطبیعیة المؤثرة على تلك الموارد المائیة.

مسئول عن تنفیذ السیاسة المائیة  -: یعد وجود جهاز مؤسسي كفءاز المؤسسيكفاءة الجه -٤

من أهم عوامل نجاح إدارة الموارد المائیة، ویتطلب ذلك دراسة كفاءة الجهاز  - الوطنیة

 التنظیمي المسئول عن إدارة المیاه.

   

                                                           

مبادئ الاقتصاد الزراعي، كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة،  د. خدیجة محمد الأعسر: (١)

 .٧٣م، ص ٢٠٠٨

د.كمال فرید سعد، ممدوح شاهین، تقییم الموارد المائیة في الوطن العربي، المركز العربي لدراسات  (٢)

ي للعلوم والتكنولوجیا للدول العربیة، دمشق، المناطق الجافة والأراضي القاحلة، مكتب الیونسكو الإقلیم

 .٧م، ص ١٩٨٨
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 ثالثاً: الطاقة المائیة:

، وهو ما نشهده في استخدام  من المألوف في العالم تولید الطاقة من المیاه ىأضح

ك السیارات، فضلاً عن الاستخدامات الأخرى للموارد المائیة في تولید الطاقة یالماء في تحر 

) وفي مصر تجربة ١الكهربائیة باستخدام المولدات الكهرومائیة وتولید الكهرباء عبر السدود. (

الطاقة الكهرومائیة بكمیات هائلة، من الوضوح، في كیفیه استغلال الموارد المائیة لتوفیر ة شدید

خلال تولید الطاقة الكهربائیة من السدالعالي، حیث تعمل تلك المحطات على إنتاج  عشرة 

ملیارات كیلو وات ساعة سنویاً، مما أتاح تشغیل العدید من المصانع والأجهزة  الإنتاجیة، من 

  ).٢أسوان جنوباً، حتى الإسكندریة شمالاً (

من  ،ة  إلى أهمیة الدور العظیم الذي ساهم به السد العالي في إنقاذ مصرالإشار  تجدر

هو عمر انخفاض كمیة م ١٩٨٨حتى م ١٩٧٩من طوال تسع سنوات في الفتره ةمجاعة محقق

الأمر الذي لم یشعر  ،ودول حوض النیل بشكل خاص،الأمطار على القارة السمراء بشكل عام 

ا یساهم به في توفیر ملیارات الأمتار المكعبة من المیاه به أي مواطن مصري، بالإضافة  إلى م

) وقد صدر تقریر الهیئة الدولیة للسدود  ٣الزائدة سنویاً، أثناء شهور الفیضان كل عام (

، عن أفضل مشروعات هندسیة أفادت البشریة في القرن العشرین، م١٩٩٩والشركات الكبري عام

مشروعأعلى مستوى العالم  ١٢٢من بین  ةامنفحصل مشروع السد العالي على المرتبة الث

لما حققه من فوائد، عادت على الجنس  ،كأعظم مشروع هندسي تفوق على باقي المشروعات

  ).٤البشري (

                                                           

براین ویلیامز، ترجمة: دار الفارق'' باب: الموارد البیئیة''، موسوعة كوكب الأرض، الهیئة المصریة  )(١

  .٣٤م،ص٢٠٠٨العامة للكتاب، القاهرة، 

 العامة لقصور الثقافةمحمد الشافعي، محمد یوسف، السد العالى هرم الإرادة المصریة، الهیئة  (٢)

  .٢٥٤- ٢٥٣م،ص٢٠٠٧القاهرة،

 م،٢٠٠٥ ناصر فیاض، اغتیال نهر النیل، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مكتبة الأسره، القاهرة، (٣)

  .٦٨-٦٦ص

الموارد المائیة في أفریقیا والعالم العربي، المجلة المصریة لدراسات حوض  د/ عباس محمد شراقى: (٤)

 .١٥-١٤م، ص٢٠١٤)،١اهرة، المجلد الثاني، العدد(النیل، جامعة الق

 :المزید من التفاصیل في السد العالى انظر

م، وكذلك ١٩٩٦رجب محمود، ملحمة السد العالي، مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة، الطبعة الأولى،

الهیئة المصریة العامة الشرق الأوسط.. الجغرافیا السیاسیة للموارد والنزاعات،  حبیب عائب، المیاه في

الدولي الثامن  المؤتمر ، وأیضاً: عبدالعظیم حماد،١٣٨-١٢٠م،ص٢٠٠٩للكتاب، مكتبة الأسرة، القاهرة،

  م.٢٠٠٠فبرایر ٢٣إلى ٢١الأوربى، القاهرة من للمیاه، مركز الدراسات العربي
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على بعض المستویات   إیضاحهایمكن  ،السد العالي فوائد من عناصر الطاقة المائیة حقق

  فیما یلي :

أدى إلى تضاعف الطاقة الكهربائیة المولدة من على مستوى اقتصادیات الطاقة الكهربائیة:  .١

 .میجاوات ٢١٠٠% من إجمالي الطاقة المولدة في ذلك الوقت٩٠خزان أسوان و الذي وفر 

أدَّى إلى توفیر الزراعة طوال العام، دون التقید بموسم على مستوى الإنتاجیة الزراعیة:  .٢

ضان)، الأمر الذي أدَّى إلى ازدیاد الرقعة الزراعیة بمقدار ملیون فدان، كما معین(موسم الفی

 السمكي عبر بحیرة ناصر.  ساهم في زیادة الإنتاج

أدَّى إلى إنشاء وزیادة المجتمعات العمرانیة  على مستوى المجتمعات العمرانیة الجدیدة: .٣

ن توشكى حتى البحر الجدیدة وكذلك انتعاش القطاع السیاحي على طول نهر النیل م

 .المتوسط

  .أدى إلى زیادة الدخل السنوي للجهاز الإداري للدولة على مستوى الدخل السنوي الإجمالي: .٤

السیاسة '': تعریف السیاسة المائیة بأنها یمكن )١( (water policy):رابعاً: السیاسة المائیة

التي تنتهجها الدولة لإدارة الموارد المائیة، واستنباط مجموعة القواعد المنظمة لذلك، على 

 ویقصد الاستراتیجیاتالمائیة'' عدد من ةعن السیاسالمستوىین الخارجي والداخلي''ویتفرع 

وتنظیم، وضبط  '': القرارات والمبادئ والأفكار التي تتناول إدارة، وتوزیع،المائیة بالاستراتیجیة''

الموارد المائیة بصورة متكاملة وشاملة، فتقوم بتعیین أسالیب العمل وتحیط بمسائلها،وترسم 

، وصولاً للأهداف ها، الأمر الكفیل بأحد تغیرات فیاووسائله امساراتها الفضلي، وتحدد متطلباته

ستراتیجیة المتكاملة الا'' ومن الأمثلة على الاستراتیجیات المائیة:،المحددة سلفاً والمنشودة 

 للموارد المائیة''

   

                                                           

البحوث والدراسات حوض النیل)، مركز  الصراع الدولي على المیاه (بیئة د.محمد سالمان طایع: (١)

  .٣٠ص م،٢٠٠٧السیاسیة والاقتصادیة بكلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، القاهرة،
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مفهوم حدیث نسبیاً ظهر بشكل واضح في  :) water terrorismخامساً: الارهاب المائي (

وهو یعني أنْ تقوم الجماعات  ،بالولایات المتحدة الأمریكیةم  ٢٠٠١سبتمبر١١أعقاب أحد اث

'' باستهداف البنیة التحتیة والمباني والمنشآت المائیة، وتشمل السدود، الإرهابیةالمسلحة'' 

محطات رفع و  محطات معالجة میاه الصرف الصحي،و  خزانات المیاه،و  محطات تحلیة المیاه،و 

محطات إمداد وتوصیل المیاه للمنتفعین، محطات تنقیة و  شبكات توزیع المیاه،و  المیاه،

لك، ضرب البنیة الأساسیة  لتوزیع ونقل المیاه في العراق خلال المیاه،ومن الأمثلة الحدیثة لذ

  )١(طاني. یالبر - الغزو الأمریكي

   

                                                           

(1)UNESCO:FrederickM.Lorenz,”the protection of water facilities under 

international law “, IHP, technical documents in hydrology, PC-CP series, 

No.(1), 2003, pp.2-3& pp .26-27 
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 المطلب الثالث

  المفاهیم الاقتصادیة للبصمة المائیة

  :تتوقف استدامة العرض من الموارد الطبیعیة على القدرة البیولوجیة التي تعرف بأنها

مقدرة نظام بیئي معین على إنتاج موارد طبیعیة صالحة للاستخدام البشري، في نفس الوقت 

الذي تقوم فیه بامتصاص المخلفات الناتجة عن ذلك الاستخدام"، وتختلف تلك الموازنة من دولة 

  . ظمة البیئیة والموارد الطبیعیة ومستوى المخلفات الخاصة بهالأنلأخرى باختلاف ا

مدى قدرة الموارد الطبیعیة المحدودة على الوفاء بالاحتیاجات الإنسانیة ولمعرفة 

اللامحدودة اهتم العلماء بمقارنة معدل الطلب على الموارد الطبیعیة ومخزون الموارد الطبیعیة 

 "أو ما یعرف بالقدرة البیولوجیة، وفي هذا الصدد قام العلماء باستحداث مفهوم "البصمة البیئیة

Ecological footprint   و یعني هذا المفهوم  ،من القرن العشرین التسعینیاتوالذي قُدَّمَ في

أساساً بتحدید مقدار الموارد البیئیة المتوفرة تحت تصرف الإنسان، وما هو مستوى استهلاك  

  . الإنسان لهذه الموارد، وما هي سرعة استهلاك  الإنسان لها

ى القومي والعالمي أطلق  العلماء مفهوم جدید وفي ظل ندرة الموارد المائیة على المستو 

یسمى  "البصمة المائیة" وذلك لحسابات المیاه، وتعكس البصمة المائیة بشكل عام مدى اتفاق 

  .استهلاك  الدولة مع مواردها المائیة وَمدى احتیاجاتها  للمیاه

  )١(: Water Footprintأولاً : البصمة  المائیة 

القومي  یینلخطورة قضیة المیاه وفي ظل ندرة الموارد المائیة على المستو  نظراً 

عكف المتخصصون في علوم المیاه على إجراء الأبحاث والدراسات المتعمقة في  ،والعالمي

وفي هذا الصدد توصل الباحثون لمفاهیم ومصطلحات مائیة مهمة لیست ذات  ،الشأن المائي

 هامة، ومن هذه المفاهیم ظهر اقتصادیةسیاسیة و  حمل أبعاداً بعد بیئي فحسب، ولكنها أیضاً ت

  :مفهوم م۲۰۰٢عام  في

والذي ابتكره أحد خبراء هذا المجال وهو  ،"water footprint"" بصمة المیاه" أو 

في محاولة للوصول لمؤشر أساسي لاستهلاك  المیاه في أي دولة، Hoekstra Arjen هوكسترا

مكن قیاسه على مستوى الفرد أوالسلعة أو أي كیان تجاري أو وهو مفهوم متعدد الأبعاد ی

إجمالي حجم  :لمستوى الدولة، لذا یمكن تعریف  البصمة المائیة للدولة بأنها صناعي وصولاً 

المیاه المساوي للاستخدامات المیاه العذبة من مواردها المائیة المحلیة؛ مضافاً إلیه حجم المیاه 

                                                           

 ،٢٠١٨أغسطس  ١٥كیف یمكن ترشید استهلاك المیاه بواسطة البصمة المائیة والمیاه الافتراضیة ؟،) ١(

www. ts3a.com  
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المصدرة إلى الخارج،  الافتراضیةمنه حجم المیاه  لخارج ومطروحاً المستوردة من ا الافتراضیة

 الآنوالذي أسَّسهُ "جون تونی ،الافتراضیةویرتبط مفهوم بصمة المیاه ارتباطاً وثیقاً بمفهوم المیاه 

John"" Allan"   مبتكرة تبحث عن المیاه غیر  فكرة اقتصادیة  الافتراضیة، والمیاه م١٩٩٣عام

لا أنَّه هناك إالمنظورة، فالبشر لا یستهلكون المیاه فقط للدواعي الشخصیة والغذائیة فحسب 

جوانب أخرى ضمنیة لم یكن یتمتقدیرها في السابق خاصة في مجالات إنتاج الأغذیة والمنتجات 

في أي  "embedded water"المحتوى المائي :بأنها الافتراضیةوتعرف المیاه  ،الاستهلاكیة

في إنتاج  أي  منتج، ومن ثم فإنَّ تصدیر المیاه الافتراضیة یقصد به كمیة المیاه المستهلكة فعلاً 

سلعة مصدرة لدولة أخرى، واستیراد المیاه الافتراضیة یقصد به "المحتوى المائي في السلع 

الإنتاج في الدولة المصدرة،  المستوردة لبلد ما"، بمعنى آخر، هي الكمیة التي تم استخدمها في

ولهذا اشتملت المعادلة  ،للمیاه إضافیاً  وتُعد هذه المیاه من وجهة نظر الدولة المستوردة مصدراً 

الخاصة بالبصمة المائیة لأي دولة على حساب المیاه المستهلكة بها بعد خصم المیاه 

وتشیر  ،لیها من الخارجإة وإضافة المیاه الافتراضیة المستورد ،الافتراضیة المصدرة للخارج

ستهلكة سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر والاستهلاك لا یعني مبصمة المیاه إلى معدل المیاه ال

وعلى  ،ولكنَّهُ یشمل المیاه العذبة المستهلكة في إنتاج أي سلعة أو خدمة ما ،فقط السلع الغذائیة

ام، وإذا أردنا وضع البصمة المائیة المستوى الفردي یقاس هذا الاستهلاك باللتر للفرد في الع

  )١(للدولة في معادلة فإنها ستكون كالتالي:

 بصمة میاه الدولة = المیاه العذبة المستقلة في الاستهلاك  المحلي + المیاه الافتراضیة 

 Virtual Water المیاه الافتراضیة  المصدرة -   Virtual Water import المستوردة

export   

جمیع السلع المستهلكة في بلد معین لا یتم إنتاجها في هذا البلد ، لذا یتكون ونظراً لأنَّ 

والبصمة المائیة  ،ین هما: البصمة المائیة الداخلیةیین أساسأمفهوم البصمة المائیة من جز 

ویشیر التمییز بینهما إلى الاعتماد على موارد المیاه المحلیة في مقابل الاعتماد على  ،الخارجیة

  المائیة الخارجیة.الموارد 

  : Internal water footprint البصمة المائیة الداخلیة )١

استخدام الموارد المائیة المحلیة لإنتاج السلع والخدمات المستهلكة بواسطة  :تعرف بأنها

  : كل فرد من أفراد الدولة . ویمكن حسابها وفقاً للمعادلة الآتیة

                                                           

في ضوء الندرة النسبیة  المصریة المیزة النسبیة لتجارة السلع الزراعیة ولاء حسین عبد االله محمد، )١(

الاقتصاد والعلوم السیاسیة، قسم الاقتصاد،  كلیة درجة الدكتوراهمقدمة للحصول على  للموارد المائیة، رسالة

  .٢٥ -٢٤م، ص  ٢٠١٦جامعة القاهرة، 
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IWF = NWU -  VWE  

IWF = AWU + IWU + DWU - VWE  

  = البصمة المائیة الداخلیة.IWF حیث:

NWU .(للأغراض  الزراعیة والصناعیة والمنزلیة) المیاه المحلیة المستخدمة =  

 VWE.ًالمیاه الافتراضیة للصادرات من السلع المنتجة محلیا=  

  External water footprint البصمة المائیة الخارجیة )٢

الحجم السنوي للموارد المائیة المستخدمة في دول أخرى ( الدول المصدرة)  :تعرف بأنها

لإنتاج  السلع والخدمات التي یستهلكها سكان بلد ما (البلد المستورد). ویمكن حسابها وفقاً 

  للمعادلة الآتیة:

  ١: حیث

EWF  = VWI - VWE  

  البصمة المائیة الخارجیة.EWF = حیث:

 =  VWI للواردات.المیاه الافتراضیة  

 = VWE. المیاه الافتراضیة  للصادرات المتعلقة بإعادة تصدیر السلع المستوردة  

 ،٣م ۷۰۰وجد أن نصیب الفرد السنوي من المیاه في الصین یصل نحو  :على سبیل المثال

% یحصل علیه من خارج الدولة . ویستفاد من هذه الأرقام عند حساب مؤشر الاعتماد  ٧منها 

، وفي ضوء ما سبق یمكن حساب البصمة المائیة water dependencyالخارجیةعلى المیاه 

  : الإجمالیة وفقاً للمعادله التالیة

TWF=WU+NVWI  

  / عام).٣= البصمة المائیة الكلیة للدولة (مTWFحیث:

 =  WUعام).٣إجمالي المیاه المحلیة المستخدمة (م /  

NVWI عام).٣= صافي الواردات من المیاه الافتراضیة  (م /  

  xویمكن حساب البصمة المائیة الإجمالیة  لدولة ما = إجمالي السلع والخدمات المستهلكة 

  لسلع والخدمات المستهلكةل محتوى المیاه الافتراضیة

وتشمل البصمة المائیة (الداخلیة والخارجیة) استخدام  المیاه الزرقاء (البصمة المائیة 

  المائیة الخضراء).الزرقاء) والمیاه الخضراء (البصمة 

                                                           

في ضوء الندرة النسبیة  المصریة المیزة النسبیة لتجارة السلع الزراعیة ولاء حسین عبد االله محمد،) ١(

الاقتصاد والعلوم السیاسیة، قسم الاقتصاد،  كلیة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه للموارد المائیة، رسالة

  ٢٧-٢٤. ص  ٢٠١٦جامعة القاهرة، 



٣١ 
 

  )١(:Green Water المیاه الخضراء  - أ

% من الحجم الإجمالي للأمطار المتساقطة؛ وهي تلك  ٦٠تمثل المیاه الخضراء حوالي 

حیث تسقط على التربة و یتم استخدمها في أغراض  المیاه التي لا تصل إلى الأنهار مطلقاً 

  مثال: میاه الأمطار.  ،للزراعة المطریة وهي تمثل كذلك مورداً  لخ )إالغابات، المراعي..... 

  : Blue Water المیاه الزرقاء  -  ب

% من الحجم الإجمالي للأمطار المتساقطة؛ وهي تلك  ٣٩تمثل المیاه الزرقاء نحو 

في باطن الأرض (المیاه  المیاه التي تجري في الأنهار (المیاه السطحیة) أو التي تختزن

بأنَّ له استخدامات بدیلة متعددة سواء في الزراعة أو في  ) ویتمیز هذا النوع من المیاهالجوفیة

 من ناحیة أخرى  نجد أنَّ هذا المورد ذو تكلفة؛ ،كالشرب والصناعة ائیة أخرىاستخدامات م

وهو فرصة بدیلة مرتفعة حیث یتطلب استخدامه استثماراً في البنیة الأساسیة اللازمة لنقل 

  وتوصیل المیاه إلى المستهلك.

تعرف بأنها إجمالي : Green Water Footprint المائیة الخضراءالبصمة   - ت

  .حجم المیاه الخضراء المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات التي یستهلكها الأفراد أو المجتمع

تعرف بأنها إجمالي ٢:Blue Water Footprint البصمة المائیة الزرقاء  - ث

  أو المجتمع . والخدمات التي یستهلكها الأفرادحجم المیاه الزرقاء المستخدمة في إنتاج السلع 

التي تناولت مفهوم البصمة المائیة "امتد تحلیلها"، بالإضافة   ویلاحظ أن أغلب الدراسات

أي حجم  ، gray water foot print البصمة المائیة الرمادیةبإلى ما یسمى  ،إلى ما سبق

المستهلكة بواسطة كل فرد من أفراد  المیاه الذي تلوث نتیجة عملیة إنتاج السلع والخدمات

والتي یمكن حسابها بواسطة حساب إجمالي المیاه المتطلبة لتخفیف ومعالجة الملوثات  ،المجتمع

التي أدَّتْ إلى انخفاض جودة المیاه عن المستوى المطلوب أي أن التعریف السابق یأخذ في 

  مات.اعتباره أثر التلوث الناتج عن عملیة إنتاج  السلع والخد

عوامل أساسیة تؤثر في  ةهناك أربع )١(:للدولةالمائیة ثانیاً: العوامل المؤثرة على البصمة 

وأنماط الاستهلاك بالإضافة إلى  ،تتمثل في حجم الاستهلاك ،البصمة المائیة في كل دولة

  والتي یتم استعراضها على النحو التالي: الظروف المناخیة وكفاءة استخدام المیاه ،

                                                           

في القطاع الزراعي بالتطبیق  أحمد، الكفاءة الاقتصاد یه لاستخدامات الموارد المائیة شیماء أحمد حنفي )١(

القاهرة،  الاقتصاد والعلوم السیاسیة، قسم الاقتصاد، جامعة ماجستیر، كلیة على الدلتا في مصر، رسالة

  .٧٤- ٧٠م، ص  ٢٠١٤

في القطاع الزراعي بالتطبیق  أحمد، الكفاءة الاقتصادیه لاستخدامات الموارد المائیة شیماء أحمد حنفي) ٢(

الاقتصاد والعلوم السیاسیة، قسم الاقتصاد، جامعة القاهرة،  ماجستیر، كلیة على الدلتا في مصر، رسالة

  .٧٤- ٧٠م، ص  ٢٠١٤



٣٢ 
 

ن المعلوم أنَّ حجم الاستهلاك  دالة في الدخل القومیأي كما زاد الدخل : مالاستهلاكحجم  )١

القومي زاد حجم الاستهلاك من السلع والخدمات؛ ومن ثم زیادة إجمالي المیاه المستخدمة في 

 .إنتاج  هذه السلع

لبصمة أنماط الاستهلاك من أكثر العوامل أهمیة وتأثیراً على ا تعتبر: أنماط الاستهلاك )۲

 ،المائیة لدولة ما. فلیس الحجم الكلي من الاستهلاك هو الذي یؤثر فقط على البصمة المائیة

نَّ السلع ذات الأصل  إوحیث  ،وإنما العادات الغذائیة للأفراد في الدولة لها تأثیرها أیضاً 

فإن النظام الغذائي الذي یعتمد على اللحوم یحتاج  ،الحیواني تتطلب كمیات كبیرة من المیاه

ولذلك یلاحظ أن . إلى كمیات من المیاه أعلى  بكثیر من تلك اللازمة للنظام الغذائي النباتي

لارتفاع الاستهلاك في استخدامات المیاه. ویري الباحثون  ارتفاع الاستهلاك في الغذاء مرادفاً 

لإنتاج الغداء تكون میاهها مهدرة وبالتالي یمثل  اً أن نصف كمیة المیاه المستخدمة عالمی

وخفض الكمیات المهدرة منها من المهام الرئیسیة بالنسبة للأمم الفقیرة  ،تطویر إنتاجیة المیاه

والتي تتمیز بندرة المیاه العذبة، وذلك لتوفیر نظام غذائي أفضل للفقراء، ومزید من الغذاء 

  . لشعوب البلدان النامیة

تختلف دول العالم في ظروفها المناخیة حیث یؤدي ارتفاع  درجة الحرارة : لمناخیةالظروف ا )٣

إلى ارتفاع عملیات التبخر والنتح مما یؤدي إلى ارتفاع  كمیة المیاه المستهلكة لإنتاج  

  .الغذاء

                                                                                                                                                                      

في القطاع الزراعي بالتطبیق  أحمد، الكفاءة الاقتصادیه لاستخدامات الموارد المائیة يشیماء أحمد حنف )١(

الاقتصاد والعلوم السیاسیة، قسم الاقتصاد، جامعة القاهرة،  ماجستیر، كلیة على الدلتا في مصر، رسالة

  .٧٤-٧٠، ص ٢٠١٤



٣٣ 
 

تتأثر كمیة المیاه المستخدمة في إنتاج  السلع والخدمات بمدى  :الكفاءة في استخدام المیاه )٤

فكما ارتفعت الكفاءة في استخدام المیاه انخفضت كمیة المیاه  ،استخدامات المیاه كفاءة

  . المستخدمة في إنتاج  السلع والخدمات

  ثالثاً: تقییم استدامة البصمة المائیة

 :Water Footprint sustainability assessment  

المائیة  ركزت أغلب الدراسات التي تشارك في صیاغه اقتصادیة لمفهوم البصمة

 من وذلك خلال الفتره Water Footprint accounting بالأساس على حساب بصمة المیاه

بدأ تسلیط الضوء على ما یسمى "بتقییم استدامة م ۲۰۰۸، ولكن بعد عام م ۲۰۰۸حتى م۲۰۰۲

  )١(."البصمة المائیة

تقییم الاستدامة البیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة  ،ویقصد بتقییم استدامة البصمة المائیة

وعلى كافة المستویات المحلیة والإقلیمیة أي البحث عن الاستخدام المستدام  ،لبصمة المیاه

  .والعادل والكفء للمیاه

لابد  ،البصمة المائیة مُؤشر على استهلاك الفرد للمیاه، ولتقییم استدامة البصمة المائیة

هل یتم استخدام  ،المائیة للفرد مع الحجم المتاح من الموارد المائیة المعرفة من مقارنة البصمة

یمر نجده هذا القدر من المیاه بشكل مستدام أم لا؟ وكي یتم حساب وتقدیر البصمة المائیة 

  ربع مراحل أساسیة:أب

 الزمنیة ). الفترة - المكان  - دولة  - تحدید أهداف ونطاق الدراسة( سلعة   - أ

المائیة ( یتم حساب البصمة المائیة في ضوء الأهداف  المحددة في الخطوة  حساب البصمة  - ب

 السابقة).

 (تقییم استدامة بصمة المیاه من منظور بیئي واقتصاديالمائیة یم استدامة البصمة یتق  - ت

 واجتماعي).

 ،ربع مراحلولا یشترط تقدیر البصمة المائیة أن تمر بالأ .والاستراتیجیات السیاساتوضع   - ث

 وإنما على حسب هدف کل دراسة یتم تحدید أي مرحلة یجب التوقف عندها.

  رابعاً: مؤشرات المیاه المرتبطة بالبصمة المائیة:

                                                           

إلى ٢٠٠٢خلال الفترة من  العربیةجمهوریة مصر  في إدارة الموارد المائیة هبة طایع أحمد الخولى،) ١(

الاقتصاد والعلوم السیاسیة، قسم الإدارة العامة، جامعة القاهرة،  دكتوراه، كلیة تقویمیة، رسالة : دراسة٢٠١٧

  ١٦٨ -١٦٤، ص٢٠١٢



٣٤ 
 

  )١(: Water Import Dependency (WID)الاعتماد على واردات المیاه الافتراضیة  - أ

الواردات من یعرف مؤشر الاعتماد على واردات المیاه الافتراضیة بأنه: "النسبة بین صافي 

المیاه الافتراضیة (البصمة المائیة الخارجیة) إلى البصمة المائیة الكلیة للدولة"، ویقیس هذا 

المؤشر مدى اعتماد دولة ما على الخارج في توفیر المیاه بمعنى اعتمادها على الموارد المائیة 

 التي تستورد میاهاً فالدولة  ،الأجنبیة عن طریق استیراد الدولة للمیاه في شكلها الأفتراضي

افتراضیة تعتمد في الواقع على الموارد المائیة المتاحة في أجزاء أخرى من العالم ویمكن حسابها 

  وفقاً للمعادلة الآتیة:

X 100  

  مؤشر الاعتماد على المیاه الافتراضیة . =WD:حیث

WU إجمالي المیاه المحلیة المستخدمة  = .  

NVWI صافي الواردات من المیاه الافتراضیة  =.  

فإنَّ  ،، فإذا كانت قیمته تساوي الصفر۱۰۰وتتراوح قیمة هذا المؤشر ما بین الصفر و 

ذلك یعني أنَّ الدولة تعتمد على نفسها بشكل كامل في توفیر كل ما تحتاجه من مواردها المائیة 

ن ذلك یعني أن الدولة تعتمد بشكل فإ ۱۰۰للأغراض المختلفة. أما إذا كانت قیمته تساوي 

  كامل على الواردات من المیاه الافتراضیة.

   Water Self Sufficiency (VSS): الاكتفاء الذاتي من المیاه  -  ب

النسبة بین البصمة المائیة الداخلیة إلى  :یعرف مؤشر الاكتفاء الذاتي من المیاه بأنَّهُ 

البصمة المائیة الكلیة للدولة، ویقیس هذا المؤشر مدى قدرة الدولة على توفیر المیاه اللازمة 

لإنتاج السلع والخدمات لتغطیة الطلب المحلي، ویعتبر الوجه الآخر لمؤشر الاعتماد على المیاه 

  السابق. الافتراضیة

X  100  

  WSS = (1-WD)  x 100 

  .لذاتي =  مؤثر الاكتفاء المائیاً WSSحیث:

IWF  البصمة المائیة الداخلیة  =.  

TWF .البصمة المائیة الكلیة للدولة =  

                                                           

م إلى ٢٠٠٢خلال الفترة من  إدارة الموارد المائیةفیجمهوریة مصر العربیة هبة طایع أحمد الخولى،) ١(

الاقتصاد والعلوم السیاسیة، قسم الإدارة العامة، جامعة القاهرة  دكتوراه، كلیة تقویمیة، رسالة م: دراسه٢٠١٧

  .١٦٨ -١٦٤، ص٢٠١٢
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 فإن%۱۰۰، فإذا كانت قیمته تساوي ١٠٠وتتراوح قیمة هذا المؤشر ما بین الصفر و 

ذلك یعني أن الدولة تعتمد على نفسها بشكل كامل في توفیر كل ما تحتاجه من مواردها المائیة 

فإن ذلك یعني أن الدولة تعتمد بشكل  اً للأغراض المختلفة. أما إذا كانت قیمته تساوي صفر 

  في توفیر كل ما تحتاجه من المیاه للأغراض  المختلفة. ،كامل على العالم الخارجي

یستهلك الماء من أجل إنتاج  الغذاء، ١: "virtual waterمفهوم المیاه الافتراضیةخامساً: 

بواسطة النباتات في الحقل عن طریق التبخر من سطح التربة والنتح من أسطُح النباتات. 

لمستوى  كما تختلف من مكان لآخر تبعاً  ،وتختلف كمیة المیاه اللازمة باختلاف المحاصیل

سواء عن طریق الأمطار أو عن طریق الري  المتاحة،روف الإمداد بالمیاه الإنتاجیة المحلیة وظ

، وبمجرد أن یتم حصاد المنتج ویصبح متاحاً في السوق، یتغیر توصیف المیاه التي أو بهما معاً 

  من میاه "حقیقیة" إلى میاه "افتراضیة" . استهلكت في الإنتاج

كبیرة في  انفراجة ،طانیاین في بر " بجامعة لندالآنوقد حقق البروفیسور "جون طوني 

في المجال  ستحداث مفهوم "المیاه الافتراضیة" الذي دخل حدیثاً امن خلال م ١٩٩٣عام 

"حجم المیاه اللازمة لإنتاج  سلعة أو خدمة ما".   :الأكادیمي، وتعرف المیاه الافتراضیة  بأنها

  كجم من المیاه لإنتاج  كیلو وأحد  من القمح. ١٠٠٠فإنه یلزم  :فعلى سبیل المثال

 ،وتستهلك السلع ذات الأصل الحیواني كمیة أكبر من المیاه بالمقارنة بالإنتاج النباتي

كمیة المیاه اللازمة لإنتاج العلف الحیواني،  على حیث تشتمل المیاه الافتراضیة للسلعة

وانات في التربیة وغیرها من الاستخدامات الأخرى أثناء الحیه بالإضافة إلى تلك التي تستخدم

  حیاتهم قبل إنتاج المنتج.

 وعندما یكون هناك انتقال للسلع والخدمات من مكان إلى آخر، فإنَّ ذلك یستتبعه انتقال

(في صورة المحتوى المائي للسلعة أو الخدمة). وفي  المیاه التي تحتویها هذه السلعة أو الخدمة

بین البلدان وبعضها أو  virtual water flow رف المیاه الافتراضیة المتدفقةضوء ذلك تع

، فعندما یستورد ولة خلال عملیات التبادل التجاريالمیاه الافتراضیة المنق :الأقالیم وبعضها بأنها

ج  فتراضیة" وهي المیاه اللازمة لإنتاامن القمح أو الذرة، إنما یستورد فعلیاً "میاهاً  اً بلد ما طن

حیث تقوم الدولة المصدرة بتصدیر "میاهاً افتراضیة"  ،تلك المحاصیل محلیاً والعكس صحیح

  وهي تلك المیاه المُستخدمة في إنتاج  هذه الصادرات.

                                                           

المائي،  المصریة مؤشر أمن الماء و الغذاء، مشروع الوعي المائیة د.م/ أسامر محمد سلام، البصمة) ١(

  .١٣٠ – ١٢٦م، ص ٢٠١٨الطبعة الأولى 



٣٦ 
 

 تعتبر تجارة المیاه الافتراضیة بین الدول إحدى )١(سادساً: مفهوم تجارة المیاه الافتراضیة:

المیاه على مستوى العالم. وهذا المفهوم یشیر إلى أن الدول  الوسائل لزیادة الكفاءة في استخدام 

السلع  وخصوصاً  - التي تعاني من ندرة في مواردها المائیة من الممكن أن تقوم باستیراد السلع 

من الدول التي تتمیز بوفرة في  ،بدلاً من إنتاجها محلیاً  -الزراعیة ذات الاستهلاك الكبیر للمیاه 

صدر السلع المنخفضة نسبیاً في محتوى المیاه الافتراضیة لتعظیم قیمة المیاه مواردها المائیة، وت

لتخفیف  ؛تحقق الدولة المستوردة وفرة في المیاه الحقیقیة الطریقةالمحدودة التي لدیها. وبهذه 

الضغط على مواردها المائیة وفي نفس الوقت یمكن استخدام هذا الوفر في أغراض 

تاجیة مرتفعة أي تولد قیمة مضافة أكبر لكل وحدة میاه. وتعتبر ذات إن ،واستخدامات أخرى

المیاه عنصراً ضخماً في نقلها إلى حد ما ولذلك فإنَّ التجارة في المیاه الحقیقیة مُكَلفه بدرجة 

كبیرة لطول المسافات وما تحتاجه من بنیة أساسیة وغیرها من التكالیف اللازمة للنقل لذلك 

الحقیقیة في غایة الصعوبة وهذا ما أدى إلى ظهور مفهوم المیاه  أصبح موضوع نقل المیاه

الوسائل الرئیسیة في تجارة المیاه إحدى الافتراضیة. وتعتبر التجارة الدولیة في الحبوب 

لف طن من المیاه اللازمة لإنتاجها. مما یفسر نقل طن من الحبوب بدلاً من الأ الافتراضیة

وارد المائیة إلى قسمین: دول لدیها عجز في مواردها المائیة وتنقسم دول العالم من ناحیة الم

لمقابلة احتیاجاتها الحالیة والمستقبلیة من المیاه، ودول أخرى لدیها فائض في مواردها المائیة 

عن الطلب علیها، وفي ضوء ذلك تشیر الدراسات إلى أهمیة دور التجارة الدولیة في نقل المیاه 

ذات المیزة النسبیة المائیة أي التي لدیها وفر في مواردها المائیة إلى  الافتراضیة من الأقالیم 

  .الدول التي لا تتمتع بمیزة نسبیة أي التي لدیها ندرة في مواردها المائیة

بة بدرجة كبیرة من نظریة" المیزة یوالجدیر بالذكر أن فكرة تجارة المیاه الافتراضیة " قر 

وتشیر  ،ولكن یتم تطبیقها هنا بشكل جزئي على عنصر المیاه فقط ،النسبیة " في التجارة الدولیة

هذه النظریة إلى أن الدول تستطیع أن تستفید من وراء التجارة لو تخصصت في إنتاج وتصدیر 

في حین تستورد السلع والخدمات التي لا تتمتع  ،السلع والخدمات التي تتمتع فیها بمیزة نسبیة

ات والسلبیات لتجارة المیاه الافتراضیة " یجب أن تقیم في ضوء یجآبي فیها بمیزة نسبیة فالإ

تكلفة الفرصة البدیلة لهذه المیاه المتبادلة فبعض التدفقات التجاریة قد تكون أفضل من غیرها 

  .لارتفاع  تكلفة الفرصة البدیلة للمیاه المدخرة والتي تختلف بین المیاه الخضراء والزرقاء نظراً 

                                                           

 في د/ ماجد أبو النجا الشرقاوى، الاستخدام الكفء للموارد المائیة كمدخل لمواجهة تحدیات الأمن المائي )١(

المجلد  للاقتصاد السیاسي الإحصاء، المصریة جمهوریة مصر العربیة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة

  .٣٣٠- ٣٢١، ٢٠١٩، أكتوبر ٥٣٦، العدد ١١٠



٣٧ 
 

  world water resource یم الموارد المائیة على المستوى العالميطبقاً لتقریر تقی 

assessment"   من  كانت تعانيدولة  ٢٢إلى أن حوالي م  ٢٠٠٠تشیر إحصاءات عام

 ٣"م۱۰۰۰من " أقلعجز حاد في الموارد المائیة نظراً لأن متوسط نصیب الفرد من المیاه بها 

بعد اعتماد مفهوم تجارة المیاه الافتراضیة  للمنتجات  لا أنهإ/السنة للفرد (حد الفقر المائي)، 

كما أن  ،لیتضح أن خمس دول فقط تعاني من هذا العجز الحاد في المیاه ،النباتیة والحیوانیة

فرد من المحتمل أن لل/ السنة / ٣م ٢٠٠٠ علىیة تزید ئالبلدان التي تتوافر لدیها موارد ما ىأغن

فعندما  الافتراضيإذا ما اعتمد مفهوم تجارة المیاه  طفیفاً  عجزاً تصنف من البلدان التي تعاني 

من المیاه المحلیة، وإذا كان هذا البلد  ٣م ۱۰۰۰من القمح فإنه یوفر حوالي  یستورد بلد ما طناً 

من البلاد ذات الندرة في المیاه فان المیاه التي یتم توفیرها یمكن استخدمها في أغراض أخرى 

سیاسات التبادل التجاري للغذاء بین الدول یمكن أن تساهم في تخفیف حدة  أي أن ،أكثر كفاءة

  سواء على المستوى المحلي أو الإقلیمي . ،ندرة المیاه

تعتمد الآن   MENA أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیاتجدر الإشارة إلى 

فقد ازدادت  ،أعدادهم بسرعةتتزاید  الذینلتغذیة سكانها   ،كبیراً على المیاه الافتراضیة اعتماداً 

ات من القرن العشرة ین یملایین طن في السنة في أوائل السبعین ٧واردات الحبوب والدقیق من 

ات. وهذا الحجم الكبیر من الأغذیة یملیون طن في السنة في منتصف الثمانین ٤٠إلى أكثر من 

ه العذبة، ویمكن تقدیر واردات تقریباً من استخدام المنطقة الإجمالي للمیا%  ۲۰المستوردة یعادل

المنطقة من المیاه الافتراضیة في منتصف الثمانینات بما یعادل تقریباً التدفق السنوي لنهر النیل 

  )١(. في القطاع الزراعي لمصر

   

                                                           

 في الاستخدام الكفء للموارد المائیة كمدخل لمواجهة تحدیات الأمن المائي د/ ماجد أبو النجا الشرقاوى، )١(

المجلد  الإحصاء،و للاقتصاد السیاسي  المصریة العربیة، مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة جمهوریة مصر

  ٣١٠ ٣٠٠، ص٢٠١٩، أكتوبر ٥٣٦، العدد ١١٠
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وعلى الرغم من أن نظریة تجارة المیاه الافتراضیة " تبدو منطقیة من الناحیة الاقتصادیة 

تحول دون اعتماد دول المنطقة اعتماداً شدیداً على  واستراتیجیةسیاسیة  اعتباراتبید أنَّ هناك 

 الغذائیةاستیراد الحبوب من الخارج، حیث أن هذه البلدان كثیراً ما تجد أن إنتاج الحبوب 

الاستراتیجیة محلیاً یعتبر أمراً ضروریاً لتحقیق الأمن الغذائي وتجنب مخاطر التبعیة للأسواق 

  روف غیر المواتیة.العالمیة في الظ

  :الفقد المائي على المستوى المحلي-الوفر سابعاً:

 National Water Savings/Losses :) (1) 

المترتب على تجارة المیاه الافتراضیة  في  إیجابیةر الأكثر اثلأا یعتبر الوفر المائي

من  national water savings ویكون الوفر المائي على المستوى المحلي ،المستوردة الدول

. ومع ذلك فإن تجارة المیاه استهلاكاً للمیاه عن إنتاجها محلیاً  خلال استیراد السلع الأكثر

 water اً مائی اً للدول المستوردة ولكنها تعني أیضاً فقد يالافتراضیة لا یترتب علیها فقط وفر مائ

losses  مكان تاج السلع المصدرة لم یعد بالإن المیاه المستخدمة في إنإللدول المصدرة حیث

 استخدمها في أغراض أخرى  في الدول المصدرة.

والجدیر بالذكر أنَّ كمة الفقد أو الوفر المائي هذا لا یعني الوفر أو الفقد من الناحیة 

في حالة  وإنما من الناحیة المادیة، فالفقد المائي یكون سلبیا من الناحیة الاقتصادیة الاقتصادیة

أقل من التكلفة المتمثلة في  ،المترتب على التصدیر ن العائد المتمثل في الدخل الأجنبيلو أ

والآثار البیئیة السلبیة الأخرى المترتبة على الإنتاجیة. أما صافي الأثر  ،تكلفة الفرصة البدیلة

ستخدمة یعتمد على حجم المیاه المف ،العالمي المترتب على تجارة المیاه الافتراضیة  بین دولتین

لو تم إنتاج  السلع  احتیاجهافي الدول المصدرة مقارنة بحجم المیاه التي كان من الممكن  فعلاً 

  المستوردة محلیاً.

یكون من خلال : Global Water Savings ثامناً: الوفر المائي على المستوى العالمي

 high water عالیة مائیةالتجارة العالمیة إذا ما تم التبادل من منطقة ذات إنتاجیة 

productivity   (أي أقل في محتواها المائي) إلى منطقة ذات إنتاجیة أقل . فالتجارة الدولیة

لمیاه من الدول ل المستهلكةلو تم تبادل السلع  ،تستطیع أن توفر المیاه على المستوى العالمي

اء التجارة الدولیة في المنتجات فالقوى الدافعة ور  ذات الوفرة المائیة إلى الدول ذات الندرة المائیة

كون في ندرة المیاه في الدول المستوردة، ولكن في كثیر من الأحیان تلمیاه ل اً استخدام الأكثر

                                                           

أفریقیا، تقریر عن التنمیةفي الشرق الأوسط  ما بعد ندرة المیاه: الأمن المائیفي الشرق الأوسط و شمال )١(

  ،٢٦/٢/٢٠١٩وشمال أفریقیا، تقریر منشور على موقع البنك الدولي، 

 https:\\openknownledge.worldbank.org 
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ونتیجة  ،مثل ندرة الأرض الخصبة أو أي عنصر اخر من العناصر الهامة ،توجد عوامل أخرى

لموارد المائیة المحلیة، وأكبر وفر لذلك نجد أن المیاه الموفرة یمكن فقط أن تمر من خلال ندرة ا

مائي عالمي یحدث حالیاً عن طریق تجارة القمح نتیجة استیراد الشرق الأوسط وشمال أفریقیا 

  .للقمح من أوروبا الغربیة وأمریكا الشمالیة، والمیاه الموفرة نتیجة لذلك لها آثار مختلفة لكل بلد

المتبادلة خلال فتره معینة  میزان المیاه الافتراضیةیعرف  )١(:تاسعاً : میزان المیاه الافتراضیة

  بأنه: محصلة المیاه الافتراضیة المشغلة خلال فتره معینة لبلد ما.

أي أنه یساوي الفرق بین ما تحتویه الصادرات والواردات من المیاه الافتراضیة  طبقاً 

في ذلك  ،ورده من میاهفإذا زاد ما تصدره الدولة على ما تست ،لاحتیاجات  كل سلعة أو خدمة

  یصبح هناك فائض من المیاه الافتراضیة .  ،وإذا زاد الاستیراد عن التصدیر ،یحسب كعجز

   

                                                           

في الشرق الأوسط  ما بعد ندرة المیاه: الأمن المائیفي الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، تقریر عن التنمیة )١(

  م، ٢٦/٢/٢٠١٩وشمال أفریقیا، تقریر منشور على موقع البنك الدولي، 

https:\\openknownledge.worldbank.org 
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  الخاتمة

وتطرقنا مفهوم الموارد لاقتصادیة  ،عن الجوانب الاقتصادیة النظریة للموارد المائیة تحدثنا

متجددة، وتطرقنا الن الموارد المائیة تندرج تحت تقسیم الموارد غیر أتوصلنا إلى  ،وتقسیماتها

وتوصلنا للعوامل التي أدت إلى تطور مفاهیم  ،أیضاً للخصائص التي تتمیز بها الموارد المائیة

  الاقتصادیة المستخدمة في إدارة موارد المیاه. اقتصادیات الموارد المائیة والآلیات

ویأتي على رأسها حقوق الإنسان في  ،قتصادیة للموارد المائیةثم تطرقنا أیضاً للأبعاد الا

المیاه حیث تناولنا ذلك المفهوم في إطار عملیة التكامل الأوروبیة وتناولناها أیضاً من منظور 

مجالس المیاه والمركز الإقلیمي لأخلاقیات استخدام المیاه، ثم تطرقنا إلى بعض المفاهیم 

للمیاه وتقییم الموارد المائیة ومفهوم  ها القیمة الاقتصادیةتوفي مقدم للموارد المائیة الاقتصادیة

الطاقة المائیة ومدى أهمیة السد العالي كأحد أهم مظاهر استخدام الطاقة المائیة وبیان مفهوم  

المائیة مع توضیح المفهوم الجدید الذي سمي  والفرق بینها وبین الاستراتیجیة ،السیاسة المائیة

  المائي. بالإرهاب

وتقسیمها إلى البصمة  ،ثم تطرقنا بعد ذلك إلى المفاهیم الاقتصادیة للبصمة المائیة

المیاه الزرقاء استخدام والبصمة المائیة الخارجیة، وتشمل البصمة المائیة ،المائیة الداخلیة

امل المؤثرة الخضراء (البصمة المائیة الخضراء)، ثم تناولنا العو  ه(البصمة المائیة الزرقاء) والمیا

ثم بعد ذلك تم تقییم مدى استدامة البصمة المائیة ومؤشرات المیاه  ،على البصمة المائیة للدولة

وما  الافتراضیةومفهوم تجارة المیاه  الافتراضيالمرتبطة بالبصمة المائیة وما هو مفهوم المیاه 

ا مفهوم میزان المیاه المحلي والعالمي وأخیر  یینالفقد المائي على المستو  -هو مفهوم الوفر 

  .الافتراضیة
 


